


 
   

  ١  
 

اته ر  السلام عليكم ورحمة الله و

به وسلم- سم الله، والصلاة والسلام ع رسول الله   عد: -ص الله عليه وآله و ، ثمّ أما 

ل  ا، و دي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور مُحدثا دي  ديث كتاب الله، وأحسن ال فإن أصدق ا

ل  ل بدعةٍ ضلالة، و عد:مُحدثةٍ بدعة، و  ضلالةٍ  النار، ثمّ أما 

 

ياة ع القلب السليم   -عباد الله- فإن السباق  الدنيا  ذه ا سان   قائم ع أن يحوز الإ

ن يدي الله عزوجل يوم القيامة ه ب   .الذي لا ينفع غ

- } : عا  یَنفَعُ مَالࣱ قال 
َ

َ  یَوۡمَ لا َّ
ى ٱ

َ َ
 مَنۡ أ

َّ
 بَنُونَ * إِلا

َ
بࣲ وَلا

ۡ
 ] ٩٨:٨٨}  [الشعراء سَلِیمࣲ  بِقَل

 

م ن للظفر بقلو   .فمن ظفر بقلبه فقد أف وأن ،وانت سفر الطالب

مة العمر ال لا تنفك عن   وات  م ات والش سليمه من الش مة تط القلب و وم

سان ا ،الإ اليف الشرعية ال أمر الله  ل الت   . ف وظيفته المرتبطة ب

كذا  ؛ عزوجل بالتوحيدفما أمر الله إلا لأنه تط من نجس الشرك وتزكية للنفوس، و

كذا   اة  التخلص من  النفوس، و كذا الز ن الله، و ن العبد و الصلاة  الصلة ب

كذا أمر  ود بالتقوى، و رة إ الله عزوجل وال كذا ا  ال وات، و ر الش الصيام  ق

يل الله ع اد  س س ا لمة الله  العليا؛ فإن العبد يض بالغا والنف ون  ي ت زوجل 

ا بقالبه أو ببدنه رحل عن الدنيا بقلبه قبل أن يرحل ع يل ذلك، و  . س

  

  



 
   

  ٢  
 

عة ياء والرسل ،و تزكية النفوس فلب الشر قيقة أعظم وظائف الأن و  ا   .و

- } : عا مۡ قال 
ُ

نَا فِیك
ۡ
رۡسَل

َ
 أ

ۤ
مَا

َ
 ك

ࣰ
بَ رَسُولا

ٰ
كِتَـ

ۡ
مُ ٱل

ُ
مُك ِ

ّ
عَل ُ مۡ وَ

ُ
یك ِ

ّ
زَك ُ نَا وَ ِ

ٰ
مۡ ءَایَـ

ُ
یۡك

َ
 عَل

۟
وا

ُ
مۡ یَتۡل

ُ
نك  مِّ

 
َ
مَة

ۡ
ك ِ

ۡ
 ] ١٥١}  [البقرة: وَٱ

 

كمة من باب ذكر المقاصد قبل الوسائل، فإن  عليم الكتاب وا فذكر تزكية النفوس قبل 

شية، إنما يراد منه الافتقار  ن يدي الله عزوجل، إنما يراد العلم إنما يراد به ا والانكسار ب

  .به تزكية النفس

  عة:ولذلك ياء أر عليم  وظائف الأن عليم الكتاب، و تلاوة الآيات، تزكية النفوس، 

كمة    .ا

 

ا تزكية النفوس 
ً
ا من الشوائب-إذ ا وتصفي ذي وات  -أي  ا (الش وات ف ة الش ومحار

ياء، ووظائف  ذا من وظائف الأن م  م وع شياطي ن ع نفوس عانة الصا رمة) و ا

ان. ن والدعاة إ الله عزوجل ع الزمان والم اس النبوة أيضًا من العلماء والمص  ن

 

لق، وم يضبط: " كتاب -رحمه الله-قال ابن قدام  ذيب ا ة أمراض القلب" النفس، و عا

ل العلم بطب القلوب  سميه أ ذا ما  س طب القلوب العضوي المادي، ولا طب -و ولكن ل

شر الفسيولو عالم  -القلوب ال نما طب القلوب الرو المتصل بالروح والمتصل  و

 الغيب.

 



 
   

  ٣  
 

 

ن ياء والصديق سن صفة الأن لق ا
ُ

، وأن  قال ابن قدامة وذلك  فصول: "اعلم أن ا

ئة سموم قاتلة"  .الأخلاق الس

 

سان   كث ما لق أو لمسألة الأخلاق، ولا تمثل للإ
ُ

م لمسألة ا تمام تجد من الناس لا يولون ا

ة ل الأخلاق  و حقيقة الأمر ،أي أولو ئة إنما  ثمرة أمراض قلبية، و ل الأخلاق الس

افح  ء ي ة القلب، ولذلك أصعب  سنة إنما ثمرة  و ا د فيه  جا سان و فيه الإ

لق.  ن ا  تحس

 

غ  قضية طلب العلم نفسه ومذاكرته والتم لق، وأن  ذيب ا ل بكث من  فيه أس

عه سان طبا غ الإ سان عاداته وأن  تمامًا،  ،الإ ذه المعركة ا ولذلك أك الناس لا يولون 

ة.  دخلون  المعارك الصغ  و

  

 ة  ؟  فما المعارك الصغ

 
ً

ة  أن يذاكر مثلا شار إليه بالبنان،  :المعارك الصغ ر، أن ينظر إليه، أن  ش العلم، أن 

لق أو أن يتخلق بالقرآن 
ُ

غي ا ، لكن 
ً

أن يأخذ إجازة  علم من العلوم أو  القرآن مثلا

ن.  ستغرق سن ستغرق عمره،  ذا أمر   ف

 



 
   

  ٤  
 

ان يقول: " -رحمه الله-شيخ الإسلام ابن تيمية  ي ح الآ   آخر حياته المباركة  ن أجدد إ

ي أسلمت إسلامًا جيدًا   ."إسلامي وما أرى أ

يحتاج إ تجديد الإسلام ولم -إ الآن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى نفسه يحتاج إ تجديد 

ذا يدلك ع أن المرتقى صعب وأن التحقق بحقيقة الدين  ،-يقل الإيمان والإحسان  و

الكلام به. س  ر الدين ل  وجو

 

ذا  لم ف تة، أن تمسك الميكروفون وتت ء أن تكتب بوست وتو ل  لم، أس ء أن تت ل  أس

ء ل  مك وأعصابك. أس مك و ء أن يختلط الدين  وأن يتحول الدين إ  ،أصعب 

ق.
ُ
ل

ُ
  خ

  

عر  و  ق لغة؟ فما 
ُ
ل   ف ا

س ة  النفس، داخلية ول امنة الرا يئة ال و: ال ق 
ُ
ل

ُ
  .خارجية تا

 .و صورة النفس ق 
ُ
ل

ُ
 ع ا

 

س البدن ق صورة النفس ول
ُ
ل يئة  ،ا غي  غي النفس أو  ل، لكن  ذا س ر  فتغي الظا

ية ذي حية و شر ا  تحتاج لعمليات جراحية ال ،النفس تحتاج لعمليات  ون م ي

ئة. ئصال الأخلاق الس ثة، اس ب ئصال الأمراض ا  اس

 



 
   

  ٥  
 

 

ا  سلك الشيطان، وأمراض تفوت  ئة سموم قاتلة، تنخرط بصاح قال: "وأن الأخلاق الس

ش إ جمل من  ا، ونحن  شم  معا عرف العلل ثم ال ب أن  جاه الأبد، في

ملة من  ا  ا " الأمراض، وكيفية معا عا نًا إن شاء الله  ى مب  غ تفصيل، فإن ذلك يأ

 

لق"  لق وذم سوء ا  قال: "الفصل الأول  فضيلة حسن ا

لق: علم جميعًا فضيلة حسن ا  ولا شك أننا 

نة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "  ب للقرب من الن صلى الله عليه وسلم  ا ِ • وأنه س
ّ م م

ُ
ك َّ وأقرِ كم إ إنَّ مِن أحبِّ

امجلسًا يومَ القي
ً
م أخلاق

ُ
مذي].امةِ أحاسنَك يح ال ] " 

لق.   ان حسن ا ء  الم  • وأن أثقل 

ديث: " قٍ حسَنٍ قالصلى الله عليه وسلم  ا
ُ
ل

ُ
انِ المؤمِنِ يومَ القيامةِ مِن خ ءٌ أثقلُ  م يح    "ما  ]

مذي].  ال

لق ليبلغ به المرء درجة الصائم القائم.   • وأن حسن ا

صلى الله عليه وسلم: "   الصائمِ القائمِ قال الن
َ
قِه درجة

ُ
ل

ُ
يُدْرِكُ بحُسْنِ خ

َ
ي داود[ "إن المؤمنَ ل   .]يح أ

  

ذه الأجور لم تأتِ  لق   ولا شك أن 
ُ

ا صاحب ا د دة ال يجا ا ب ا س من فراغ، بل 

سن.   ا

 



 
   

  ٦  
 

و  سن  لق ا
ُ

عفو، يحسن مع الإساءةصاحب ا ذا  مراتب  ،الذي يكظم غيظه،  و

ينا لذلك يبلغ درجة الصائم القائم. س  ذا الأمر ل لق ف
ُ

 حسن ا

سان ع سلوكيات حسن ف ل بكث من مواظبة الإ العبادة من النوافل دون الفرائض أس

ا.  سان نفسه ف دة الإ  الأخلاق، ومجا

  

ستوعبوا قال: "واعلم أن الناس قد ت قيقته ولم  ن لثمرته لا  لق متعرض لموا  حسن ا

نه م ما حضر  ذ ل م   .جميع ثمراته، بل ذكر 

ق
ْ
ل

َ
لق مع ا

ُ
ستعمل حسن ا ا ما  ً قيقة  ذلك أن يقال كث فلان   :فيقال ،وكشف ا

ق
ُ
ل ق وا

ْ
ل  ". حسن ا

قِيتقوله عندما تنظر  المرآة: " الذي  دعاء المرآة -
ُ
ل

ُ
نْ خ قِي فحَسِّ

ْ
تَ خل

ْ مَّ كمَا حسَّ ُ " الل

امع].  يح ا ]  

نا ق 
ْ
ل نا :ا ق 

ُ
ل

ُ
امنة الداخلية.  :الوجه، وا يئة ال  و ال

  

ر والباطنفل: "و قي رة ،حسن الظا لق: الصورة الظا
َ

قي "، فالمراد با
ْ
ت خل م كما حس الل

قي
ُ
رة، أي ا فأحسن خل لق: الصورة الباطنة""لصورة الظا

ُ
 والمراد با

 

ون  ذه  الصورة الباطنة مع أنه قد ي ذا فلان من داخله أسود ف علمون عندما نقول 

ك وغ ذلك اأمامك وسيمً  ر  ،و شعر بداخله حسد يظ شعرأنت بداخله حقد،  لكن 

عض سلوكياته ر   لماته، يظ عض  ا الصورة الباطنة.  ؛  ذه اسم  ف



 
   

  ٧  
 

  

 رة؟  ما م السورة الباطنة أم الصورة الظا  الأ

رة إ الب والفناء عيم  ،الصورة الظا تصل به  قيقة و سان  ا نما الذي يبقى من الإ و

زخ  عيم الآخرة  الصورة الباطنة.وعذاب ال   الصورة الباطنة ومن ثم 

 

سد مدرك بالبصر، والنفس مدركة  سان مركب من جسد ونفس، فا ة، بقال: "فالإ البص

يئة وصورة"  ما  ل واحد م  ول

 

ا فالنفس 
ً
ةالب ةدركمإذ يك ، فبص عي سد تدركه  ة قلبك. ا ا ببص   ولكن النفس ترا

- } : عا فۡسِهِ بَلِ قال 
َ
ٰ ن َ

نُ عَ
ٰ
سَـ ِ

ۡ
  ٱلإ

ࣱ
ة َ   ].١٤} [القيامة:بَصِ

دراك عيوب نفوس  ة  إدراك عيوب الناس و ذه البص ستخدم  سان أن  ض ع الإ المف

ينظر ع من فيظل  ،العكس الذي يحصللكن و ! إدراك عيوب نفوس نفسه؟ أمالناس 

  .حوله

عَ  عينِهِ يُبْصِرُ أحدُكم صلى الله عليه وسلم: " قال رسول الله -
ْ

ذ ِ
ْ
َ ا ْ نِ أخيهِ وَ ى  ع

َ
يح  القذ ] "

امع].   ا

ن أخف اب الذي لا يُرى  ع ن نفسه؟  يو يرى ال رة لكنذج يوجده، لكن ماذا عن ع ه ع 

ذا يرجع   ته عمياء و ع عن نفسه؟ لأن بص ع عن نفسه، ولماذا  لا يراه، لماذا؟ لأنه 

صم ع و  .ب الذات الذي 



 
   

  ٨  
 

  

يئة وصورة إما  ما  ل واحد م ة، ول سد مدرك بالبصر، والنفس مدركة بالبص قال: "فا

  . قبيحة أوجميلة 

سد المدرك بالبصر، ولذلك عظم الله سبحانه  ة أعظم قدرًا من ا والنفس المدركة بالبص

عا أمره فقال: { رࣰ و
َ

ش َ  
ۢ

لِقُ
ٰ
ـ
َ

ی خ ِ
ّ
نࣲ إِ ن طِ ا  * ا مِّ

َ
إِذ

َ
ِف و تُ فِیهِ مِن رُّ

ۡ
فَخ

َ
تُهُۥ وَن ۡ  ]،٧٢-٧١} [ص:سَوَّ

نفنبه  سوب إ الط سد م سوب إليه سبحانه بنفخته. ،ع أن ا  والروح م

سر من غ حاجة إ  ولة و س ا الأفعال  ة تصدر ع يئة للنفس را لق عبارة عن  فا

  . ة"و فكر ور 

  

 ة تص يئة للنفس را ق: 
ُ
ل

ُ
ف ا عر و  سر من وذلك  ولة و س ا الأفعال  در ع

ة.  غ حاجة إ فكر ورو

ق ف
ُ
ل

ُ
لفذا ا ق لك لا ،تفعله أنت من غ ت

ُ
ل

ُ
ذا الأمر خ ون  ي ي عمله  ول بد أن 

  .باستمرار

ن  :مثال شعرت بخسارة أمس ماذا فعلت؟  أو الناس أول مابفحش، واحد يرد بأسلوب مع

شتمو  لعنن صاروا  ن.ل السلسفيل جدود    ون و   لاعب

  

  ولكن لماذا فعل ذلك؟! 

  .حصل له نوع من أنواع الغضبلأنه 



 
   

  ٩  
 

ن    ، ماذا فعل؟ غضبفح

ء أخرج  ذا ردة فعله.الذي بداخله، ال ان  لما غضب  ستخدمه، ف   والذي دائمًا 

لق
ُ

ذا اسمه خ عمله  ،و و أيضًا ء أنت  غضب، و ن  ن أول دائمًا ح   .تفرحء تفعله ح

ذا أول  ناق،  ء ء تفعله  ا لفلا اسمه خلق،  َّ أن  تت دون أن تفكر ماذا ع

ذا لا تملكه،عندك ثبات انفعا وأنت  ون تمسك لسانك، أو يأن تحاول وأن   أفعل؟! لا!  

لف ذا اسمه ت لق، 
ُ

س خ   .ل

  و لق  ةفا   .ء تفعله من غ حاجة إ فكر ورو

  

انت الأفعال " ة سميت خلقً فإذا  انت قبيحة سميت ا حسنً جميلة من غ فكر ورو ن  ا، و

ئً خلقً  اضة. اا س ثقل الر عض من غلبت عليه البطالة؛ فاس أن الأخلاق لا يتصور   :وقد زعم 

ا غي صورة الظ غ  . "راكما لا يتصور 

 

 ، ستطيع أن عض الناس زعم أن الأخلاق لا تتغ لك؛ مثلما أنك لا  سان  غ  ش  لا فالإ

ئة ، فيظل غ أخلاقه  ف أنعر    تلك.بأخلاقه الس

ميلة يح، ولا الأخلاق ا ذا غ  ميلة تتغ ،لكن   . ح الأخلاق ا

   

  

  



 
   

  ١٠  
 

واب"   .مع والوصايا للمواعظ، يكن لم التغي تقبل لا الأخلاق انت لو أنه:  وا

غي الأخلاق، ونحن نرى الصيد  سوكيف يُنكر  ستأ ل ،الوح  علم ترك الأ لب    ".وال

  ،علم يوانات  !  فا سان المكرم لا يتغ  كيف الإ

 

علم حسن الم وجودة الانقياد"قال:  عة القبول   ،والفرس  عض الطباع سر إلا أن 

ا مستصعبة عض  ."للصلاح، و

 

ام، والاستقامة: وضوعم و ذاو    .الال

ا -اللهسبحان -عض الناس  أنه يوجد ظ ي، تتغ   تأخذ قرار  ،سمع الموعظة ترق، تب

ل الآن. وتلك توب سأ شمل  ة  شمل اعتقاداته وعباداته، معاملاته،  : حياتهء التو

قوق ال ذا ؟! ،  عنده، سلوكياتها نذه ما  ن ل ل  ا س   .صية اسم

  

ا – عليه وسلم ص الله -كما قال الن -حزن -صعب أخرى صيات  وتوجد حزن  " :ع

ا أن حتاج تصية  "ع صعب ر ف ا.ح ننحت  ال  غ ف

زن  م ا ن، وم ل ال م الس شر م  .-الصلب-خلق الله ال

ذا   سان الصعب فابتلاء وامتحان، و لقه، ابتلاءه  طباعه، والأجر ع  ءابتلاذا الإ
ُ

ه  خ

 قدر المشقة.

 



 
   

  ١١  
 

رَّ صلى الله عليه وسلم: " قال - قِ الشَّ عطِهِ ومن يتَّ  َ مِ من يتَحرَّ ا
ُّ
حل لمُ بالتَّ ما ا نَّ مِ و

ُّ
عل ما العلمُ بالتَّ إنَّ

هُ 
َ
يحة]. يوق  " [السلسلة ال

  

م دوء جميل  ا  ذه  جبلوا ع كذلك،  عض الناس عند م.ذلك ف  طبيع

لةو  حاميآخر و  ذا يعنده  ذا أن حتاج ، ف د نفسه    الأمر.يجا

ذاوالأ  لق  -سبحان الله- ول  ذا ا ون محمودالذي عنده  ، ولكن تجد عنده خلق آخر ي

و أ ا، مبت فيه غالبً   ذا ن و
ً

دوء مثلا  أن يجعله  ممكن يصل لمرحلة ال
ً

  .سل مثلا

 فسبحان الله ! 

  

ن ووسط ط، ووسط :ل الأخلاق عبارة عن طرف   . إفراط، وتفر

ور، وامثل  اعة وال  لإقدام. ال

اعة لو زادت ف -  ستصبح  ال
ً

ن. ور قليلا ن طرف ن. الوسط ب ون ج  ، ولو قلت ت

م - والوسط ا البخل والإسراف بي ون  : و ن القوامًا أن ي ن السرف و   .ب

  

ا كذلك، يوجد خلاق ل الأ ف و أشياء مضبوطة وأشياء غ مضبوطة، عض الناس عند

اد لتظبيط الأخلاق   ا عبارة عن ج ل اليف الشرعية و حياته  ا القيام بالت  ال يثمر عل

قيق ا  ا رة والباطنةة  ع وج   .الظا

  



 
   

  ١٢  
 

  

ون فبعض الناس  عض الناس مستصعبة تنحت معه   ت عة القبول، و ا سر طباع

 
ً

و فعلا ر،   أن  حتاج في ؛ادً أن يمسك غضبه صعب ج ،اا، وغضوب جدً  حمقي جدً ال

سلم. س د نفسه، لا   يجا

 

ذه  "قال:  س المقصود قمع  ؛ فاعلم أنه ل بلة  لا يتغ وأما خيال من اعتقد أن ما  ا

لية وة إ ،الصفات بال اضة رد الش نما المطلوب من الر  . "عتدال الا  و

  اضة : الر دة ع ا ام وا دة النفس-الال  .-مجا

 وة إ ط :عتدال الا  رد الش ن الإفراط والتفر و وسط ب  . الذي 

د أن أفتلك  ذه أنا لا أر ا،المشاعر والأخلاق  ا وسط  قمع د أن أجعل  -مثلما ذكرنا-ولكن أر

ن ن طرف   . وسط ب

  

لية فلامما قأو قال: " ا بال بلة، ولو  ،ع ة  ا لقت لفائدة ضرور
ُ

وة إنما خ وكيف والش

سان لك الإ وة الطعام ل   ".انقطعت ش

س مع يح -م  الطعام -مفجوع أن يصبح ذا  ول ذا   ! ل ح نك ، فيقول: إننا نأ

ا و نفس الوقت لا تتقلل من الطعام إ أن تصل -م-ولكن لا تكن مفجوع 
ً
ل وسط ، فتأ

  رض. إ الم

  



 
   

  ١٣  
 

لية؛ لم يدفع  " عدم الغضب بال سل، ولو ا وة الوقاع: لو انقطعت لانقطع ال نفس الكلام ش

لكه. سان عن نفسه ما    الإ

عاوقد  - مْ : {قال  ُ َ ارِ رُحَمَاءُ بَيْ فَّ
ُ

ك
ْ
 ال

َ
اءُ عَ شِدَّ

َ
 ]٢٩الفتح:[} أ

اد الكفار متنععن غضب، ولو بطل الغضب لا إلا الشدة صدر ولا ت : ، ج عا وقال 

} 
َ
يْظ

َ
غ

ْ
نَ ال اظِمِ

َ ْ
  .والفاقدين الغيظ :ولم يقل، ]١٣٤ل عمران:آ } [وَال

  

وة الطعام الاعتدال دون الشره والتق   لل.وكذلك المطلوب  ش

عا -  يُحِبُّ { :قال الله 
َ

هُ لا وا ۚ إِنَّ
ُ
سْرِف

ُ
 

َ
وا وَلا رَُ

ْ
وا وَاش

ُ
ل

ُ
نَ وَ سْرِفِ

ُ ْ
 ] ٣١} [الأعراف:الم

 
ً

د إذا رأى له ميلا وةإلا أن الشيخ المرشد للمر ما   ، إ الغضب والش حسُن أن يبالغ  ذم

ده إ  . "التوسط ع الإطلاق ل

 

ي ل واحد له التفصيل أن  :يعف نا تأ يالذي يخصه، و   .فائدة المر

ي الم ذاأن   يرى ر
ً

وة  مثلا ادة  الوقاع ،الطعام والشراب أن عندك ش فلا  ،أو عندك ز

عم الأرض  :يقول لك سل و ل جيدًا ح تك وتقوى، لا.  .لا ،ال  أو أنه يجب أن تأ

 لوحده ف
ً

يد، و أصلا    مه، كيف؟تأن فأنت تحاول مس

ذا الأمربأن تذم له الإ  -  .سراف  

اصة.  له حالتهو  حدٍ أل ف  ا



 
   

  ١٤  
 

كم والفتوى، مثل:  كم الشرفا ص  ت :الفتوى و  ،النص : ا ختلف باختلاف ال

ان.   والزمان والم

 

اضة الا "قال:   اء خلق مطلوب شرعً  :عتدالومما يدل ع أن المراد بالر و وسط   ا،أن ال و

ن طر التق ا { : والتبذير، وقد أث الله عليه بقولهتب
َ
ذِينَ إِذ

َّ
وا وَال ُ ُ

مْ يَقْ
َ
وا وَل

ُ
سْرِف ُ مْ 

َ
نفَقُوا ل

َ
أ

وَامًا
َ
لِكَ ق

َٰ
نَ ذ ْ انَ بَ

َ
 .]٦٧} [ الفرقان:وَ

ذا الاعتدال تارة يحصل بكمال  الفطرة منحة من الله   ".-عز وجل -واعلم أن 

  

مُ  ": صلى الله عليه وسلم الذي قال له النمثل الرجل 
ْ
ل ِ ما اللهُ ا ُ ُّ نِ يُحِ ْ تَ

َّ
ل

َ
 إنَّ فيكَ خ

ُ
. قال : يا رسولَ والأناة

ما ؟ قال :  ِ عل
َ
مِ اللهُ جَبَل

َ
ما أ قُ 

َّ
ل

َ
خ

َ
ت

َ
مااللهِ ! أنا أ ِ الذي بَلِ اللهُ جبلكَ عل مدُ  . قال : ا

ه
ُ
ما اللهُ ورسول ُّ نِ يُحِ ْ تَ

َّ
ل

َ
ِ ع خ

َ
ي داود].جَبَل يح أ ] " 

 

 اكذا عض الناس  وجدفي لق - فطر مودا عض الناس فطروا ع  وجد، و-ا

م.ح خلاف ذلك  دوا أنفس  يجا
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الق"قال:    ، تارة  يصدر بالفطرة منحة من ا
ً
يً فكم من ص يخلق صادق   . اا حكيمً ا 

لق  البة ل اضة و حمل النفس ع الأعمال ا ساب، وذلك بالر وتارة يحصل بالاك

  . المطلوب

واد من البذل؛ ليص ذلك طفمن أراد  تحصيل خلق  لف فعل ا ود؛ فليت ا له، عً با

مودة فيت وكذلك من أراد التواضع؛ ف ن، وكذلك جميع الأخلاق ا ن  إلف أفعال المتواضع

اتبً  ،للعادة أثرًا  ذلك ون  ً كما أن من أراد أن ي ا يتعاطى فعل ا يتعاطى فعل الكتابة، أو فق

اء من التكرار ح ينعطفال   ."ع قلبه صفة الفقه فق

  

مِ  : "و 
ُّ
حل لمُ بالتَّ ما ا نَّ مِ و

ُّ
عل ما العلمُ بالتَّ  ".إنَّ

عد ذلك خلقً  ،تُكره نفسك ع الفعل مرة  وراء مرةأي أن  لف  الأول ح يص  ا تفعله تت

لف.  غ من  ت

 

ن أو ثلاثة"قال:  ب أن يطلب تأث ذلك  يوم   ". إلا أنه لا ي

ن  معركة العمر، -كما ذكرنا-المعركة فتلك  شتغل ع خلق خلق، ، شتغل ع نفسكفح

س و  ستمر خلق خلق ل ن أن  ل خلق يوم تخت نفسك أن حتاج تأنت  ، لا بلةثلاأو ثمع 

  ا. ً ثك

ذا زعمت لو ح  لق أن  تهقد ا س  مواقف   اً ثتخت نفسك كأن حتاج فأنت ت ،اك

  . ةثك

ن لتغ خلق  الأخلاق ! أم يو فلا يتطلب   و يوم



 
   

  ١٦  
 

 

نما يؤثر بالدوام "قال:    ." يوم أو ثلاثة ةماكما لا يطلب  نمو علو الق ،-بالاستمرار-و

ده أن لقمة، و ل يوجد أحد يقوم بإطعام ابنه  ظةر ن عد و أ !يك  نفس ال  طول تيوم

ذا بالفعل، ولكن ع   قامته؟!  الأيام. لا يوجد مثل 

 

كذا الروح والنفس،  نلا النفس فو نما تنمو  يوم أو يوم غذي، و ا بالو من تنمو ع 

دة  تطبيق الو ا سع الروح، و فتك  ؛كلام الله، وكلام  رسوله، وا دت  .النفس و

-  : عا ا {ولذلك قال  َ ا فْسٍ وَمَا سَوَّ
َ
ا  *وَن َ قْوَا

َ
ا وَت َ جُورَ

ُ
ا ف َ مَ َ ْ

ل
َ
أ

َ
ا *  *ف َ ا

َّ
َ مَن زَ َ ْ

ف
َ
دْ أ

َ
 ق

ا َ ا ابَ مَنْ دَسَّ
َ

دْ خ
َ
 .]٩-٧} [الشمس:وَق

ا َ ا
َّ
ا .أي  :زَ ا  نمَّ

ا{ َ ا ابَ مَنْ دَسَّ
َ

دْ خ
َ
ا :}وَق َ ا ا.  دَسَّ ا وصغر  ع حقر

 

ب أن "قال:   ن أو ثلاثة وللدوام تأث عظيم، وكما لا ي كما يطلب  النمو علو القامة  يوم

ان بقليل الطاعات  ا س ان بقليل الذنوبفإن دوام س .يؤثر، كذلك لا   

ا غ طبع عاطي أسباب الفضائل يؤثر  النفس و فكذلك مساكنة الكسل تص  ،وكما أن 

ل خ به  س   ."عادة؛ فيحرم 
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سنة فمثلما أن  اأن حتاج تالأخلاق ا د نفسك ف ئة  ،تجا ك الأخلاق الس كذلك لا ت

سرب إليك ا بالدوام تك وتأخذ مساحة من نفسك. ،ت  فإ

 فإذا 
ً

ئة أو  أمر النوم،  أو، أنت تركت نفسك  أمر الكسل مثلا من  أمر التأثر بكلام الب

سمعه من الإعلامذوال ،حولك سرب د ؛ ستجي  ء ي لق ال ان بقليل إليا س ك؛ فلا 

ان بقليل الطاعات.  س  الذنوب ولا 

 

ل ا"قال:   سنة بمصاحبة أ سب الأخلاق ا   ".وقد تك

سا، والإمعدي لا شك أنه مسلك عظيم؛ لأن الطبع  وز فيه فطرة الاك  .والتقليد بسان مر

نعنه فرغمًا   ء ح ر به ك يرى  ن ً أن لزم أمامه ف ثو انت خ ا، إن   ان يتأثر  ، إن  ا فخ

  .فشر اشرً 

  

سرق ا والشر." د  فإن الطبع لص  ؤ الرجلُ ع دينِ خليلِه فلينظرْ : "صلى الله عليه وسلم ذلك قولهو

ي داود].أحدُكم من يُخالِلُ  يح أ ] "  

  

ذا المقصود-ع خلق خليله  :ا ما قالطبعً  لق بالدين؛ لأن الدين   ولكن ع -مع أن  عن ا

ذا ع متانة دينه،  لما دل  سان  لما عظم خلق الإ لق، 
ُ

سان و له خ لما سفل خلق الإ

  دل ذلك ع رقة دينه.

ق إ  الأخلاق.  نقف معه الأسبوع القادم إن شاء الله عز  ذيب قال: فصل  بيان الطر

 .وجل
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